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سؤال موجه للمواطن الغربي: هل تعتقد أنك تحب كرة القدم؟

مهمــا كــانت إجابتــك كــن واثقًــا أنــك لا تحبهــا بــذات المقــدار الــذي يعشقهــا بــه ســكان الــشرق الأوســط
وشمــال أفريقيــا، ففــي كــل مكــان آخــر مــن العــالم، تتنــافس الألعــاب الرياضيــة لاســتقطاب اهتمــام
الجمــاهير، ولكــن في العــالم العــربي – أو علــى الأقــل معظمــه – كــرة القــدم “المســتديرة” تســتأثر بهــوس

الشعب المنفرد، والمعلقون العرب يتنافسون فيما بينهم.

الإنجليز يحبـــون الركـــبي والكريكيـــت، والأرجنتينيـــون يتمتعـــون بكـــرة الســـلة والتنـــس، وفي المكســـيك
البيسبول رياضة محبوبة على نطاق كبير، وسباقات السيارات ورياضات جبال الألب لها شهرة على
كثر ما يستحوذ على الاهتمام هي كرة الطاولة، نطاق واسع في إيطاليا وألمانيا، أما في شرق أسيا فإن أ
وإلى جنـوب الصـحراء الكـبرى يسـتمتع الشعـب برياضـة الجـري والكريكيـت، ولكـن ليـس بالقـدر الـذي

تُتابع فيه الكريكيت في شبه القارة الأسيوية.

في العالم العربي، كرة القدم تستحوذ على العرش بلا منا، ولا يوجد حتى أدعياء لمنافستها على هذا
ياضــات تشــد الأغنيــاء فقــط، المنصــب، قــد يقــول البعــض ســباق الجمــال أو ســباق الخيــل؟ لا، هــذه ر
فالشعب يعشق كرة القدم، وقبل عقد من الزمن، باتت قناة الجزيرة الرياضية تدير قنوات، تعمل
يـات كـرة القـدم في علـى مـدار الساعـة وتنقـل مـن جميـع أنحـاء العـالم، لتبـث عـبر القمـر الصـناعي مبار
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جميع أنحاء المنطقة العربية.

يــات كــرة القــدم الــتي تبثهــا يــاضي الــذي كــان ولايــزال المضيــف الــدائم والمتكــرر لمبار الصــحفي والمعلــق الر
الجزيرة الرياضية، هو لخضر بريش، الجزائري البشوش الذي حط الرحال منذ فترة طويلة في قناة
الجزيرة لتغطية الدوري الإسباني، وفي بداية مشواره، كان وجه بريش يظهر بم على الشاشة مع
وشاحه الذي يلفه برشاقة على كتفه، ليأخذ المشاهدين في جولة قصيرة إلى مدينة الفريق المضيف
قبل بدء كل مباراة في الدوري الإسباني، أما حاليًا، فهو الوجه المحبب الذي يظهر في جميع منافسات

كرة القدم ابتدءًا من كأس أمم أفريقيا وليس انتهاءً بدوري أبطال أوروبا.

يــش بالمحادثــات الســلسة في الاســتديو التحليلــي ليمهــد لــدخول الجمهــور بــدفء إلى الجــو يبــدأ بر
الحماسي للمبارة كحمام دافيء يكيله عليهم بهدوء، ولكن بمجرد أن تبدأ المباراة يبدأ المعلقون العرب
بالتألق، وتباشر مياه الحمام بالغليان، وربما يعتبر المعلق الأفضل في هذا المجال هو التونسي عصام
الشوالي، الشاب الأصلع بنظاراته الطبية، وسحنته التي تشبه طالب المحاسبة المتخ حديثًا، حيث
يلهب الشوالي الجماهير بتعليقه الرائع على كل حركة في المبارة، ويخ بسلاسة من رتمها البطيء،
عن طريق قص حكايات من الثقافة الشعبية لأطراف اللعبة، ويغرف بيسر من الموسوعة الرياضية
الـتي تتخمـر في ذهنـه حـول مـاضي اللاعـبين وحـاضرهم، وعنـدما تـزداد الحماسـة وتشتعـل المـدرجات،
يقــارن الشــوالي الهولنــدي كلارنــس ســيدورف بعظمــاء المنتخــب الهولنــدي الســابقين مثــل مــاركو فــان
يكارد ويوهان كرويف، أو يبدأ بنظم الأشعار حول هدف الكولومبي راداميل فالكاو، باستن وفرانك ر

حيث يصف دقة تصويبة الهدف بقافية شعرية متقنة تضم تايجر وودز وروبن هود.

الفيديو: مقتطفات من أجمل تعليقات عصام الشوالي

الكلمـات، بـالطبع، هـي الجـزء الأكـثر أهميـة، فكـل مـا يقـوله الشـوالي أو غـيره مـن المعلقين العـرب، هـو
جزء من التصعيد الكلامي الكبير الذي يحدث بمجرد اقتراب الفريق من منطقة جزاء الفريق الخصم،
ويبلـغ هـذا التصـعيد ذروتـه المحمومـة – ذروة الصـوت أو ذروة التعـبير – بتسـجيل أي لاعـب هـدفًا في
مرمى الفريق الخصم، وهذا التصعيد الحماسي هو بالضبط ما يتوقعه المشاهدون للمباريات، حيث
كًـا بـدون توقـف إثـر يطفـق المعلـق العـربي بتركيـب كلام إنشـائي متقـن، وجمـل متراكبـة، يرميهـا رشًـا ودرا
تسـجيل الهـدف – علـى النقيـض تمامًـا مـن التعليـق المتحفـظ للمعلقين الإنجليزيين -، وهـذا الرشـق
الكلامي العربي المستمر علّق عليه أحد المواقع بلهجة متهكمة بقوله: إن المذيع العربي يمكن أن يتم

قتله إذا توقف عن الكلام لبضع ثوان على الهواء مباشرة.

لا شك أن هناك الكثير من المعلقين القادرين على التحدث بمئات الكلمات في الدقيقة بلغات أخرى،
فهناك الصوت المميز للمعلق الأرجنتيني مارسيلو أروجو.

الفيديو: مارسيلو أروجو

وهناك المعلق الإيطالي كارلو زامبا، المشهور بنبرته العالية ومخا حروفه الأنفية.



الفيديو: كارلو زامبا

وهنــاك المعلــق أنــدريس كــانتور، الــذي يُســمى بنبــع الحمــاس، ويقــال إنــه المســؤول عــن انتشــار كلمــة
(جووول) الطويلة الإسبانية في المحافل الدولية.

الفيديو: أندريس كانتور

وهناك أيضًا المعلق راي هدسون، المشهور بوصفه البليغ والرائع لهدف ليونيل ميسي.

الفيديو: راي هدسون

ولكن على الرغم من جمال وإبداع هذه النماذج الغربية، بيد أنه لا يمكن مقارنتها مع المزيج الرائع
يبـة والغبطـة النقيـة الـتي يمارسـها المعلقـون العـرب في التعليـق مـن الجمبـاز اللفظـي والتشبيهـات الغر
العربي على المباريات، ولإيضاح وجهة النظر السابقة؛ دعونا نقارن بين ثلاثة تعليقات بلغات مختلفة

. على هدف واحد: هدف لاعب نيوكاسل السابق حاتم بن عرفة ضد بولتون في عام

أولاً المعلق باللغة الإنجليزية يقول إنه هدف عظيم بلا شك، ويتحمس قليلاً عندما يقارن هذا الهدف
بأهداف الأسطورة ميسي، لكن من الصعب تصور أن المعلق ذاته قد هب من فرط إثارته على هذا

الهدف الرائع.

الفيديو: التعليق بالإنجليزية

أما في النسخة الفرنسية فيباشر المعلق بهدوء وبالكاد تعلو نبرته أثناء المسير الرائع والمهيب لبن عرفة –
وهو لاعب فرنسي – بالكرة، ولا تظهر حماسة المعلق الخافتة إلا بعد وضع الكرة في الشباك.

الفيديو: التعليق الفرنسي

الآن اسـتمعوا إلى التعليـق العـربي، ولاحظـوا الحمـاس الرائـع الـذي يتصاعـد بـه المعلـق باسـم بـن عرفـة
منــذ بدايــة انطلاقتــه بــالكرة، وحــتى اســتقرارها في الهــدف، يليــه دقيقــة كاملــة مــن الحمــاس النــاري
والجنــوني، الــذي يبــديه المعلــق علــى هــذا الهــدف الرائــع، ومقاربــة رائعــة لــه، تتضمــن اســتذكار دييغــو

مارادونا ومبدعي كرة القدم الآخرين.

الفيديو: التعليق العربي

يـــات كـــرة القـــدم، بحيـــث يتركنـــا المعلـــق منشـــدهين بهـــذا الشكـــل يجـــب أن يتـــم التعليـــق علـــى مبار
ومتحمسين برعــب للكــرات الخطــرة، ومــن ثــم تفيــض عــواطفه بسرعــة كــبيرة جــدًا إبــان حركــة الكــرة



يــة الجميلــة، الــتي ينتهــي بهــا المطــاف بالاســتقرار في نهايــة الشبــاك، وتتعامــد حبــاله الصوتيــة بقــوة نار
لمواكبـة الحـدث الرائـع، ويـدوم ابتهـاجه الفطـري، ويمتـد ليغمرنـا في اللحظـات الـتي نشعـر فيهـا جميعًـا

بنشوة الهدف.

التعليــق الحمــاسي والنــاري والمبــدع والمفــ هــو أقــل مــا يســتحقه الجمهــور العــربي، خاصــة في هــذه
الأوقــات؛ الــتي يــر فيهــا أغلــب العــالم العــربي تحــت وطــأة العنــف والإرهــاب والحرمــان مــن الحقــوق
الأساســية، وكــرة القــدم في هــذا الســياق تعــوّض عــن الحــب والفــ الضــائع، والمعلقــون العــرب هــم

الركيزة الأساسية لهذا التعويض.

المصدر: فورين بوليسي
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